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 صورة الآخر في الرواية الجزائرية

  لــ مرزاق بقطاش  أنموذجا" طيور في الظهيرة"رواية 
                              

  نعيمة بوزيدي.د  
   2 جامعة البليدة                                             

  
سواء الخطاب إنّ الآخر في أبسط صوره هو مثيل أو نقيض الذات أو الأنا، وقد ساد كمصطلح في دراسات              

" بول سارتر جون "وقد شاع المصطلح في الفلسفة الفرنسية المعاصرة خاصة عند  ،الاستعماري أوما بعد الاستعماري
  ."وجاك لاكان" "وميشال فوكو"

، كاني من جوهريته الأساسية في تكوين الذات، وتحديد الهويةلا ما جاء في علم النفس الوتأتي أهمية دراسة الآخر ك        
عامل فاعل في  "كانلا "لــوكذلك من إسهامه في تأسيس وتوجيه المنطلق الذاتي الشخصي والقومي والثقافي، فالآخر بالنسبة 

هذا الأخير يتحقق تحت تحديق الآخر، وعند  لأنّ  اهم في تأسيس وعي الذات الوجودي؛يسسارتر تكوين الذات، وعند 
  .هو الماضي الذي يقصيه الحاضر "فوكو"
د الذات مماّ يجعل الآخر مختلفا ولاشك أن مفهوم الآخر يتأسس على مفهوم الجوهر أي أنّ ثمة سمة أساسية جوهرية تحدّ  

  .1وبالتالي لا ينتمي إلى نظامها أيا كان ،عنها
أكثر معانيه شيوعا يعني شخصا آخر، أو مجموعة مغايرة من البشر ذات هوية موحدة وبالمقارنة مع أبسط و  في والآخر      

ينطوي هذا التحديد ذلك الشخص أو المجموعة أستطيع أو نستطيع تحديد اختلافي أو اختلافنا عنها، وفي مثل هذه الضدية 
ابل الثقافات خاصة، وهذا ما قيع مثل هذا الطرح في تالهوية، ويش وإعلاء قيمة الذات، أو ،على التقليل من قيمة الآخر

  .يسود عادة في الخطاب الاستعماري
اري وما بعد الاستعماري وفي زات الخطاب خاصة الاستعمكثير من الباحثين العرب في توظيفه لكشف تحيّ   وقد بدأ          

م للغربمقار    :موعة من الأسباب أهمهايعود لمج" طيور في الظهيرة" "مرزاق بقطاش"واختيارنا لرواية  2.با
ة عن واقع الانسان الجزائري، كما أظهرت علاقته بمختلف فضاءاته، معبرّ في هذا العمل الروائي أنّ الشخصية الروائية        

  . فضلا عن تقديمها قراءة سياسية وحضارية لمختلف الأحداث المشكلة لتاريخ الجزائر
أشكال ووسائل ، فهي تبيح لنفسها كلّ ر الايديولوجية الاستعمارية بكل أبعادهاتصوّ  "الظهيرةطيور في "رواية  نّ وأ       

  .، واحتقار الأجناس الأخرىرةمن قمع للحريات، وإهانة الشعوب المستعمَ  ،الاضطهاد
ــــري  مــــابالإضــــافة إلى         ــــي الجزائ ــــة "طــــاهر وطــــار"ذكــــره الروائ ــــري الأدب الجزا وهــــو أنّ  ،في مقدمــــة الرواي       عــــن الحــــربعــــبرّ ئ

الريف وحده هو الـّذي خـاض الثـورة، ولكـأنّ المدينـة ظلـت  حتى لكأنّ ، التحريرية أحسن تعبير لكن في عالم واحد هو عالم الريف
بقطــاش يســبقهم إلى  طــة ضــعف في أدبنــا لكــن هــاهو مــرزاققوقــد ظــل هــذا ن ،يجابــاإطــوال تلكــم الفــترة نائمــة لا تحيــا لا ســلبا ولا 

ا ون عن أنفسهم، بدأوا يتحدّثون من إنّ أبناء المدينة بدأوا يعبرّ  ،الوجود، بل يؤذن بميلادهم صحون المنازل ومن سطوحها وشـرفا
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وطبيعــة العمــل الروائــي كونــه الأول  3.وهمــومهم اليــوم ،همــومهم بــالأمس القريــب ،كثــر مــن ذلــك، بــدأوا يحــدثوننا عــن همــومهمأبــل ،
  4.دنا عليه من أدعياء الأدب أكثر من قويلصاحبه، ومع ذلك فهو قوي، بل إنهّ بالنسبة لما تعوّ 

يضــاهيها تـــاريخ كتجربــة فريــدة وعظيمــة لا يمكــن أن    الـــذي يســتعادمــن التــاريخ الماضــي  الروايــة تســتمد موضــوعها  ولأنّ                
لالات المشــكلة إحالــة واضــحة إلى مرحلــة الماضــي، فكــل الــدّ  بقطــاشطيــور فــي الظهيــرة لمــرزاق ، وفي هــذا الســياق تكــون آخــر

ع بالثقافتين وتشبّ  ،البطل الأساسي للرواية في حي مدني وهو حي باب الواد بالعاصمة "مراد"للنص مأخوذة من الثورة، فقد نشأ 
 متـأجج  ،نخـراط في صـفوف جـيش الثـورةللإقليـدي العـربي الاسـلامي مسـتعدا العربية والفرنسية، لكنّه ظـل مخلصـا لمرجعـه الثقـافي التّ 

  5.النفس غيرة وحبا للوطن
  في مواجهة الشخصية الصراع فيه على الشخصية الوطنية فحضور التاريخ بارز في الرواية، وقد انصبت وضعية  إذاً     
  حلا بدون توزيع الشخصياتر وتجد لنفسها لا يمكنها أن تنشأ وتتطوّ " ،ووضعية الصراع هذه ضرورية للرواية ،الاستعمارية   
   6.راد المطلوبان في الخطاب الروائيوازن والاطّ بحيث يتحقق التّ  ،نافرجاذب والتّ إلى معسكرين متقابلين بتبادلهما التّ     

لآخر ربط بين ا "فسارتر" 8د الوحدة والصفاء"ما يهد خر هو كلّ والآ 7،تتمثل الهوية في الوعي الضدي بالآخرو        
   9."الآخرون هم الجحيم"بمقولته المشهورة " مخرج لا"وقد ختم مسرحيتهوالجحيم 
لـمرزاق  "طيور في الظهيرة"صوره من خلال دراستنا لرواية ملامحه ورسم ع ذي حرصنا على تتبّ هذا الآخر الّ          
الّذي تعيش فيه هذه الطبقة  والبذخ "يرونوربمرتينز "روبية المتمثلة في عائلتي الطبقة البرجوازية الأو ثل الآخر يم  :بقطاش
ا أوشكت هي أن تكسب قو  ،هاتعيرّ  "نوربير"جهاز إذاعة وراحت زوجة  "مارتينز" فقد اشترت زوجة ظاهر، ّ الت لها بأ
  .وعائلة مراد لا تملك إلاّ قوت يومها البسيط في أوائل الخمسينات،يحدث هذا  10،از تليفزيونجه

ت على إلقاء القبض على فبعض العائلات التي تسكن الحي أصرّ  ،خذ القرار ليرهب بهيتّ هو السيّد فهو الذي الآخر و     
 ّ ومحاكمتهم حتى يكونوا درسا  ،موا بالاعتداء على عرض فتاة غجرية كانت تبيع القماش للنسوةجماعة من فتيان الحي ا
    11.لغيرهم من فتيان الحي

الفتاة التي  "فتيحة"، وكان ينظر ناحية "مراد"رفع حجرا وقذف به اتجاه " نوربير"فـ ينقم عليهبل  العربيَ  الآخرُ  ولا يحب    
ا لا تكاد تعير "أحبها مراد بحقد  ّ والخطأ ليس يعود إليه فلعل زوجته، تلك العنصرية هي الّتي أورثته حقدها على العرب إ

   12"ون في انتظاره إن هي لم تلحق بهوالويل لمن اقترب من دارها فالكلاب ستك ،اعتبارا لهم
، جوزيفالعائلات الأوروبية التي تسكن الحي تعادي عائلة  معه،فقط وإنمّا يعادي حتى المتعاطف  العربيَ  الآخرُ لا يعادي و 

نهّ ليس إولا يمكن أن يقول شيئا يمس عواطفهم  ،حميم لأطفال الحيصديق  جوزيوتتمنى لها أن تغادره دون رجعة؛ لأنّ 
ف، وظينادرة التّ   تنسب الشخصية إلى موطنهاوالملاحظ أنّ الأسماء التي13،الاسباني "نوربير"المالطي و "جورجو"مثل 

  .كان يتعامل معهم ويحدّثهم  مييز بين حقيقة من فت من أجل التّ حيث وظّ 
وعن الرقصات الاسبانية،  ،أمريكا ن فكرة عن الهنود الحمر فيأن يكوّ " على سبيل المثال "جوزي"من  "مراد"م فقد تعلّ 

 ه لاحظأنّ " مراد"ذكر  و، 15على شحذ همم الأطفال هو وأحمدأيضا يعمل كان و  14،والبواخر التي ترسو في ميناء الجزائر
حتى أنهّ  ، 16يحرك جسده الضخم يلاعب هذا الطفل، أو يضغط على أصابع آخر حتى يدفعه إلى الصراخ وهو "جوزي"
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ويوقع راح ينفخ خديه ويمد شدقيه ف"قلد أغنية جزائرية ويُ  ،دينية يغنيها الأطفال عند حلول المولد النبويد أغنية كان يقلّ 
  17.وانفجر الأطفال بالضحك فسرت العدوى بين سكان الحي ،بيده على رأس أحمد

" جوزي"أخ " أندريه"بين فالصراع قد نشب ، يتصارعون فيما بينهموروبيون فالأ، فقط الآخر مع العربيولا يتصارع        
لقد أقسم  ، خطيبته إلى الدار "أندريه"وتر بين الابن والوالد عندما اصطحب ووالده، ففي يوم الأحد الماضي لاحظ التّ 

النزعة همجية هذه الايديولوجية في ى وهنا تتجلّ  18.ن هو تزوج خطيبته المالطيةإ "أندريه"بأن يطرد  "جوزي"يومها والد 
كان يبدو عليه الزهو رأسه يهتز "تز الذي ذلك الاسباني المع "نوربير"، وعندما يمر واحتقار الأجناس الأخرىالعنصرية، 

 "نوربير"فمنذ أن صدم  ،عداوة "روني"دائما كانت بينه وبين والد " بوليت"وابنته" كلود"في الزقاق مع ابنهبعصبية كعادته 
م تعويضات عن الخسارة الّتي تسبب  يرد أن يقدّ لم"نوربير"لأنّ  ؛بعد يوم والعداوة تزداد يوما "روني" بشاحنته جدار دار
رض ينكمش على نفسه غيرة وكمدا، ثم يبصق على الأ "روني"في قرارة نفسه وهو يشاهد والد  "مراد"فيها، وقد ابتسم 

ويبادره هذا بجواب ، خنزير كبيربأنهّ " نوربير"بأعلى صوته واصفا " روني" والدويصرخ  19،ويبصق ناحيته" نوربير"فيبادر 
ورفع يده لينهال ، السب والشتمانطلق في  "روني" من والد" نوربير"وعندما اقترب  20،يجعله ينكمش على نفسه فاحش

ا وهذا يعكس الأخلاق المتدنّ  21"روني"ا على رأس والد  تدي عالذي يهاجم الضعفاء وي "نوربير"ية التي تميّز 
ا تفضح نفاقهم ،المشهد بذاءة لسان هؤلاء الأوروبيينر كما يصوّ ،عليهم  "روني"وكانت والدة  ،فالأخلاق التي ظهروا 

وتتوسع دائرة الصراع  .وتشتم بصوت حادوهي تسب  ،رول من بيتها إلى آخر الطريق" نوبير"وزوجة  ،تصرخ في الداخل
ا علتقدّ  هو الآخر" نوربير"عدو الاسباني  "مارتينيز"بين الأوروبيين فـ د ويتوعد يهدّ الذي كان  "نوربير"ى م بعصاه ليهوي 

وليس مستعدا ، م أيّ تعويض عن الخسارة التي تسبب فيها بشاحنته، فالآخر لا يعترف بأخطائهويقسم بأنهّ لن يقدّ 
ذا فقد كشف الخسائر الّتي تسبب فيها، لتعويض  22،الزيف الّذي استقر في ذهنه بشأن الأوروبيين "مراد"أمام " نوربير" و

وليست بعيدة عن النقص كما  ،فهي ترتكب الأخطاء ،فالعائلات الأوروبية هي كغيرها من العائلات الأخرى في العالم
لم لا تنقلب  ،فالأوروبيون يتخاصمون فيما بينهم، فلقد شبعوا هم تفرجا على ما يحدث بين العرب في هذا الحيشاع، 

من المدح، ولكن هو ذا الآن يرى ويتصارعون فيما بينهم لقد سمع الكثير عنهم 23فرج عليه؟مدعاة للتّ ية ويصير الأوروبي الآ
فالأوروبيون لن يكونوا أبدا قدوة للعرب والمسلمين فما ذكر من  ،24ب كل الأقاويل التي سمعها عنهمبأم عينه ما يجعله يكذّ 

هذا  ثلر مما مسح مراد كتفه بكتف فتيحة وسألها إذا ما كانت تتصوّ عندو مشاهد يكشف عن زيف الحضارة الغربية، 
 وكيف يتعينّ  ،يينخلاق الأوروبأثتها طويلا عن دّ حفأجابته بأنّ معلمتها في المدرسة  ،وروبيينالنوع من العلاقات بين الا
ا دراك البسيط ذا الإو 25.ها كانت تشعر في قرارة نفسها بأنّ الحقيقة ستنكشف ذات يوم، ولكنّ على العرب أن يأخذوا 

  .م الكاتب الايديولوجية الاستعماريةحطّ ، و حقيقة الآخر "مراد"للواقع استوعب 
دون كروا في المتن الروائي على مراحل متعاقبة وهم يجسّ ذُ  فرنسيونمستعمرون  "طيور في الظهيرة"والآخر في رواية          

ا الشخصيات التي تقوم الوظيفة المماثلة لرجال الدرك والأمن وهي بسط نفوذهم على الشّ  خصيات المواجهة والتي نعني 
م لقد قيل له دائما إ"لحهم ايتماشى ومص بما لا عسكرية ألقت القبض على ، وسلطات البلاد بالقوة مستعمرون احتلواّ

م يساعدون المتمردين في الجبال وحتى في المدن، وليس من الغريب إذن أن يزداد عبوس  ّ عدد من سكان الحي بدعوى أ
   26.الشرطة وحقدها على هذا الحي
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م نحو الشاحنات حتى يسهل رجون الأطفال من ديارهم عساكر يخُ و  اللغة م لّ ععليهم نقلهم إلى المدارس لتويأخذو
   27.باب كان يرسلها أحد العساكروبين الفينة والأخرى كان يسمع نتفا من سُ ، الفرنسية

ورجال الشرطة الذين استعملوا الغجرية كوسيلة لكي ينتقموا من الحي وأبنائه، ومن العرب أجمعين، فقد سرت عدوى 
اشارة إف الغجرية على الفتية والإأمام تعرّ هم الضحك بين رجال الشرطة كلّ  طلاق وهم على استعداد لإ ،لى مكان اغتصا

     28)الفتى المتهم( بعبد االلهوكان أحد رجال الشرطة في داخل السيارة الرمادية يدفع  ،النار في أيةّ لحظة
م هو الآخر قد قدّ  ــ الكاتبكما وصفه ــ  طي القذر لالما "فروني"خر في رواية بقطاش ليس الفرنسي فقط والآ        

إنهّ يعمل على " هتك عرض الفتاة الغجريةقضية همين في للشرطة لكي تلقي القبض على الفتيان الأربعة المتّ مساعدته 
السرور كان و  29،"حماية الفرنسيين مع أنهّ ليس فرنسيا، فهو مالطي كمعظم العائلات الأوروبية الأخرى التي تسكن الحي

فعل أبناء الحي جميعهم أمام الشرطة وهي تستنطق الفتيان  فهو سيرى بعد قليل كيف يكون رد "روني" باديا على وجه
يبادر إلى عمل إلاّ وحققه، لقد ازداد حقده على سكان الحي منذ أن عاد ذات مساء من عمله، واصطدم  إنهّ لا ،الأربعة

ستشفى لكي واضطر إلى الذهاب إلى الم، رحت يومها ذقنهنجفي العتمة بخيط من السلك كان مشدودا على عرض الطريق، ا
أو  ،بعدها إلى الشرطة  يردوا له المثل بالمثل ليلتجئيخيطوا له الجرح ومنذ ذلك اليوم وهو يحاول أن يستفز فتيان الحي حتىّ 

" جوزي"ق في يحدّ  هفأبصر  "روني" فقد التفت مراد ناحية" جوزي" يكره "روني"وكان  30.إلى السلطات العسكرية مباشرة
ا من بطريقة يحقّ  "جورجو" في ذات الوقت إلى أخيه باشمئزاز، ويومئ  "روني" من ايماءات "مراد"، وأدرك "جوزي"شأن ر 
؛ لأنهّ لم تكن له تلك النظرة الاستعلائية والعنصرية نحو الأهالي بل كان يميل إلى 31كراهية شديدة" جوزي"تلك أنهّ يكره 

هر مراد ويصفه ين "روني"كثيرا ما كان و  ،أجل هذا الموقف المسالمل الأذى من الأهالي ويتخذ موقف الدفاع عنهم، ويتحمّ 
   32.باللقيط

 حالصغيرة يصاف ةزل صوب الساحنفا وراءه أخاه، و فعندما غادر هذا الأخير مكانه مخلّ  "روني"يحبون  وسكان الحي لا
ده، وقال مراد في وتتوعّ  "روني"اليق تصدر عن هذا الشخص أو ذاك وتلعن عالشخص الأنيق الغاصب والغجرية تعالت الت

كلامهم عبارة عن شتم   العائلات الأوروبية التي تؤيده؛ لأنّ  ل، ولكفاتهلوضع حد لتصرّ ذات نفسه إنهّ قد حان الوقت 
   33.وسب للعرب

وصفعه ثم أخذ يخاطب  "الدين نور"الوحيد الّذي لم يندفع مع الشرطة بل إنهّ تمالك نفسه، واقترب من  "روني"كان و 
   35"إننا سنقتلهم جميعا هذا هو جزاؤهم"ارجة بل كان يصرخ بأعلى صوته بالعربية الدّ  34خص الأنيق بكلمات سريعةالشّ 

حــدث بــوة، والتّ فــبعض الأوروبيــين الــّذين يســكنون الحــي قــد بــدأوا يتوافــدون علــى الرّ " قــامع للحريــاتمســتبد فــالآخر           
والعنــف مــن  37ممنوعــة حــتى ســكان حــي بــاب الــواد لم يطلــوا مــن نوافــذهمجمعــات والتّ  36،"أمــامهم بكــل حريــة أمــر صــعب

طلاق سـراح كلبـه الأسـود الضـخم إن هـم لم د بـإخـرج وانتهـر الأطفـال ثم هـدّ  "رونـي" والـدالآخر واقع على الكبـير والصـغير ف
يرصـد الأطفـال، والحركـات في  هوكان يظل واقفـا قـرب دار  38يبتعدوا عن الزقاق عندما كانوا يتقاذفون الكرة في أحد أزقة الحي

وجماعـة الأطفـال إلى أن يطلقـوا العنـان  "مـراد"وحدث أن دخل الدار وخرج بعد ثوان ومعه كلبـه، واضـطر  39،البيوت المجاورة
كـــان خوفـــه   "مـــراد"ـ فـــ والآخـــر مخيـــف  .م والقهـــر والاســـتبدادلـــلت ممارســـات الاســـتعمار المختلفـــة الظفقـــد شـــكّ   40لأرجلهـــم

 إنـّه لأول مـرة يشـاهد "الآخر حقـود و   41.سباني المغتر من جهة ثانيةلإذلك ا "نوربير"من جهة ونظرات" روني"مزدوجا والد 
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، يار ويخنـق الأطفـالوهـو يهجـم علـى الـدّ  مـرادلـه هذا الشكل من الحقد مرتسما على وجه عسـكري فرنسـي، فقـد تخيّ  "مراد"
  .42يذبحون به كبش العيد كلّ سنةره وهو يشحذ سكينا كبيرا كذلك السكين الّذي وتصوّ 

وعـن عائلتـه  مـراد يعلـم عـن" رونـي" فوالـد" 43 ،صـغيرة وكبـيرة فالأوروبيون يراقبون كلّ  ، الآخر كل شيءيعلم عنا و           
لكنّه في الحقيقة جبان خـواف لم يجـرؤ  44، سيقود العسكري قدما إلى دارهم، ويدله عليه دون تعب شيء، ولذلك فهو كلّ 

لأنــّه  ؛أو الفضــل يعــود لأحمــد، أتــراه يخــاف مــن والــده الــّذي يملــك بندقيــة صــيد" حمــدإلى أهديــد وم أو التّ علــى توجيــه اللّــيومــا 
 وقـــد اســـتطاع أن يتحـــادث معـــه عـــدة مـــرات في شـــؤون عديـــدة دون أن يثـــير غضـــبه أو ،ف مـــع المـــالطييعـــرف كيـــف يتصـــرّ 

   45."سخطه
فالعـائلات الأوروبيـة الـتي تسـكن  ، غـبيبالمقابـل فهـو ، و إلا بالقوي في أيّ مجال من مجالات الحيـاة الآخر يعترفلا           
، هـم يبحثـون عـن الأسـلحة، فمراد عندما شاهد العسـاكر يتنقلـون بـين القبـور قـال عـنهم لعلّ 46تفطن لما يجري حولهاتالحي لم 

  47.أول نوفمبر يالهم من أغبياء حتى العساكر لم يعرفوا أنّ اليوم هو يوم
كثـــيرا مــــا يصـــطحبون معهــــم العـــاهرات، ويتمركــــزون في طـــرق مــــن الغابـــة في بعــــض منهــــنم  فـــالبعض " لــــه أخـــلاق الآخـــر لاو  

المهــم هــو أن يــذبح ، ل الفرنســي آخــر الأمــر وهــو مــذبوح مــن قفــاه تتــدلى جثتــه مــن شــجرةخيّــيت" مــراد"مــا جعــل  48الاحيــان
   .وكان ينظر إليه دائما بقسوة معهودة 49،على نفسهأنزل الرعب المجاهدون ذلك العسكري الذي 

 50. لا يسـتمع إلى أمـة لا تتحـدث بلغتهـاالعـالمَ  أنّ  ه يعلـم؛ لأنـّوطمـس هويتنـا لغتنـا قضـاء علـىإلى الجاهـدا الآخـر يسـعى و 
 فهـي روح الشـعب وسمـة مــن سمـات البنيـة الثقافيـة المتناقلــة ،ماعيـة للأفــرادتفاللغـة هـي مـرآة صـادقة تعكــس التـاريخ والبنيـة الاج

   51.جيال والمميّزة للشخصية الوطنيةلأعبر ا
محـو الشخصـية الوطنيـة للشـعب  ل، هـوايـة الاحـتلادمنذ ب ،ز في سياسته الاستعماريةوالاحتلال الفرنسي أول ما ركّ           

بـــاط وســـائل الارت أهـــم  مـــن اللغـــة و  52الثقـــافي والحضـــاري لهـــذا الشـــعب اثومنـــه القضـــاء علـــى الـــترّ ، الجزائـــري في لغتـــه العربيـــة
ــذا الغــزو اللغــوي مــا يفسّــ وهــذا الروحــي بــين أفــراد أي مجتمــع  ــا تكتســب  ــا؛ لأّ ر حــرص الدولــة الاســتعمارية علــى نشــر لغا

ا  أمــا غــيره"وحــده مــن كــان يعــرف اللغــة العربيــة  "مــراد"ـ فــ  ،ميــولا وارتباطــا يفســح لهــا المجــال لنشــر ثقافتهــا ومقومــات حضــار
، حيــث نجــد أنّ تــهدماجــه في ثقافإو  ،خــر فرنســة الشــعب الجزائــريمحاولــة الآ يؤكــد وهــذا ما 53فدراســتهم كلّهــا باللغــة الفرنســية

الجزائــر فقــد لغتنــا الفرنســية وانشــروها حــتى تحكــم الجزائــر فــإذا حكمــت لغتنــا علمــوا "ت قــادة الاحــتلال الفرنســي أولى توصــيا
      54.حكمناها حقيقة

عـن المعلمـين  ما بـداتثير خوف مراد وحقده معا، و الّتي بدأت  الحاقدةمعلمة الفرنسية نظرات تجلّت نظرة الآخر من خلال و 
 وتعيب عليه نزوله بين التلاميذ بدلا من إصدار أمر صارم ،حركات ساخرة تستصغر من شأن المدير الجزائريمن والمعلمات 

والآخر شرير يموت غيرة عندما يرى واحـدا مـن أطفـال الحـي وقـد ارتـدى   55.يةسم اللغة الفرنحجام عن تعلّ عندما  قرروا الإ
وعلــيهم ألبســة ، يمــوت حقــدا وهــو يشــاهد العشــرات مــن الأطفــال بخرجــون مــن ديــارهمكــان  "رونــي" فوالــد ،بدلــة جديــدة

ا العام الدراسي ، جديدة إلا نصـيرا يجد من الشرطة  نه لفعل الآن دون تردد، ولأن يحرق الحي كلّ  لو استطاعف، يستقبلون 
سوف يظل حاجزا بينه وبين فتيحة لكأنهّ على موعـد معـه " روني"فوالد " مراد"يقف حاجزا أمام سعادة كان  و  56، ومؤيدّا
   57.دائما



 

130 
 

كــافر "لآخــرا"ـ فــ 58ســات الأنــامنظــور مقدّ خــرين عــادة مــا تقــاس مــن فمقدّســات الآ الآخــر عنــا في عقيدتــهيختلــف و          
كــان قميصــه و   ،ليــه مــرادعنــدما التفــت إ" رونــي"، و59هنــاك فــرق  هزيــر ونحــن لا نأكلــنيأكــل لحــم الخ الآخــرونحــن مســلمون، 

، والعجوز التي تطل كل صـباح مـن أحـد نوافـذ الكنيسـة، 60على صدره، كانت أصابعه تعبث بصليب صغير في رقبته مفتوحا
ا توجد ّ ـا بعـد أن عمـد إلى التّ  مرة وقد ثـارت "مراد"د شعور الأطفال نحو الصليب، ولقد رآها هناك كي تترصّ  لكأ بـول ثائر

كــان والــد "أكلـت ذات يــوم قطتهـا  "رونــي"وعائلــة  61،لم تسـتطع أن تقــبض عليـه لــذلك قذفتـه بحجــر غلـيظ.رب الكنيســة قـ
تحايــل علــى قطــتهم الســمينة وقتلهــا ببندقيــة  رونــي"لغــذاء، لكــن وه لقــد أمــر ابنــه بــأن يقضــي علــى أحــد الأرانــب ليعــدّ " رونــي"

ا أرنب، وأكلوا القطةمها إلى والدته صيد، ثم سلخها وقدّ  ّ    62على أ
لا  لمَِ : ه إلى التلاميذ نظرات حاقدة، كانت تخـاطبهم بصـوت حاقـدفوق المصطبة وهي توجّ "اليهودية القميئة الحاقدة كانت و 

ـا مـراد بأنـّه لا  ؟هذا العناد ، لمَِ إنّكم جهلة الفرنسية؟م اللغة تريدون تعلّ  يحـب الفرنسـية،  وكانت تنهرهم بعنف وعنـدما أجا
وهذا يعكس استحكام السيطرة الأجنبيـة   63. كانت صفعة قوية تنهال على خده فيسيل الدم من أنفهتىلم يكمل جملته ح

ســائر  فير مضــايقة ومحاصــرة الادارة الاســتعمارية للغــة العربيــة  وهــو مــا يصــوّ   ،علــى الجزائــر مــن خــلال فــرض اللغــة الفرنســية
غة العربيـة دلالتهـا القدسـية  بل اكتساب اللّ قا، وفي المعليم على اختلاف أنواعها أثناء الاحتلالالتّ ومعاهد  ،دارات الجزائريةالإ

ا لغة القرآن والحديث، فهي جزء لا يتجزأ من حقيقة الاسلام      64.كو
إذا كـان يحفـظ سـورا مـن " مـراد"سـأل و كان يبتسـم، " ينالسنغاليأحد الجنود فويحب لغتنا  ، الآخر يدين بديننابعض كان و  

اليين مســـيحيون وهـــم شـــديدو وأصـــحاب النـــدوب مـــن الســـنغ 65،الجنـــديان يحفظـــان حزبـــا كـــاملا مـــن القـــرآنو القـــرآن الكـــريم 
    66.، أما الّذين لا ندوب لهم فهم مسلمونالقساوة

الـدائم نـافس أو التّ  ،ليس بالضرورة هو البعيد جغرافيا، أو صاحب العداء التـاريخي"، وفقط  استعمر مالآخر ليس و            
جـارهم العجـوز الـذي بـاع  "في الظهيرة طيور"رواية وهو في  67،الصراع الطبقي في المجتمع الواحدلت الماركسية إلى فقد توصّ 

ــ "مــراد"الــدار لجــدة  طــول العــام في البحــر  ذي يعمــلفوالــده الــّ ،قــبض المبلــغ دفعــة واحــدةه توقيــع عقــد البيــع مــع أنــّه رفــض لكنّ
ا محل جدال ، ذمبلغا ماليا للمحامي الذي وكّله ستة أشهر يدفع كلّ  منـذ عشـرين سـنة علـى الأقـل لك أنّ الدار التي يسكنو

يـزداد يطرق بابـه، و  على نفسه أن يحادث أبناءه، أو "مراد"م واتّسعت العداوة إلى أبناء الجار فقد حرّ  68،فيما روت له والدته
البعض منهم، بل إنهّ صار يكره فلانا أو فلانا بمجرد ذكر اسمه، وبلـغ بـه الأمـر أنـّه  ىلى الحقد علصراعه مع الجيران ما دفعه إ

الـّذي يسـكن في الـدار السـفلية  لاحظ أنّ صـديقه محمـداته إلى طريق الصواب، فلقد صار ينفر من اسم محمد لولا أنّ أمه ردّ 
مـن يسـمى محمـدا إنمّـا هـو شـخص لا أخـلاق لـه وأنّ  لذلك وقـع في روعـه أنّ كـلّ  ،يكف عن السب والشتم يوميا بالزقاق لا

ور الــذي تلعبــه هــذه الشخصــية التوافــق بــين الاســم والــدّ  الكاتـب وهنــا لم يــراع 69،االله سـيلقي بــه في النــيران عنــدما تقــوم النــيران
كرهه لها، بخلاف مـا كـان يجـب   "مراد"فهو شخصية شريرة مؤذية يبدي  ،توظيفا سلبيا محمدف اسم الأحداث فقد وظّ في 

ـــة دّ تحمـــل اللمســـميات  وإذا كـــان الاســـم لا يســـتعملأن يحـــدث،  ـــلال ـــه يســـتعمل في بعـــض  ا ذا في بعـــض الشخصـــيات، فإن
فالشخصــية الــتي تســمى  "أحمــد"وهــذا مــا يظهــر مــثلا مــن خــلال اســم  ،يةلالــة مــع الشخصــدّ الالأحيــان بشــكل متناســق في 

ا في الكثـير مـن أمـورهم  ،يـادةصف بالقيادة وتحظى بثقة الأطفال الذين يشـهدون لهـا بالرّ هي شخصية تتّ " أحمد" ويستشـيرو
أحمـد هـو الـزعيم ف 70، ويقـوم بالتنسـيق  "جـوزي"ويقـود العمليـة وسـوف يتبعـه "أحمد"سوف يأتي " وهذا ما نستشفه من قوله

، فهـــذا المقطـــع يحيلنـــا إلى الدلالـــة الواضـــحة الـــتي يحملهـــا هـــذا الاســـم 71أن يقـــودهم  لنســـبة لهـــم جميعـــا، ولـــيس لأحـــد غـــيرهبا



 

131 
 

لقيــادة أخــرى غــير قيــادة  "مــراد"ورفــض  .والاســلامناســق الواقــع بــين الاســم والمســمى إذ يحمــل هــذا الاســم دلالــة العروبــة والتّ 
هــذه المنطقــة وتعويضــه  مــن يــة العربيــة والاســلامية، ورفــض للســيطرة الأجنبيــة واســتحالة محــو الاســلامك بالهو هــو تمسّــ "أحمــد"

  . بديانة أخرى
يقـدم للأسـرة  ه لا؛ لأنـّ، وبعـدم جـدوى حضـورهالخمـر العم الحاضر بجسمه ولكن الغائب بفعله بشـرب الآخر هوو           

قـد بقـي مـراد لكـن العـم قـد عـاد فيهـا إلى البيـت فإنـّه كـان سـكرانا و  نّ أالـتي تـذكر الروايـة ففـي المـرة الوحيـدة  ،أيّ نفع  يـذكر
 لهـذا الضـرب إلا سـبب ه ضربه في هذه المرة الوحيـدة الـتي عـاد فيهـا إلى البيـت دون ذكـر لسـبب معـينّ على حبه لعمه رغم أنّ 

أن تمنـع  ، ويعتقد أنّ الثورة لابـدعرف أنّ الخمر حراملأنهّ ي ؛راد بصلته مع عمه وهو يكره هذه الصفة فيهمفيحتفظ  ،السكر
ا لهذا السبب   72.شر

الأحاديـث تنسـج حـول  كثـيرا مـن "مـراد"بسوء ولكـنّهم مخيفـون فعـلا، لقـد سمـع أما السينغاليون فلا يمسون أحدا            
 ّ    73م يثورون لمرأى الدماءالسنغاليين إ

وبعض سكان الذي يجب أن يهزم، الفرنسي  هو الاستعمارفالآخر في هذا العمل الروائي صورة نستنتج تنوع             
خذ موقف الدفاع الذي كان يميل إلى الأهالي ويتّ  الآخر وهو ،ذين كانت لهم نظرة استعلائية وعنصريةالحي من الاوروبيين الّ 

وينشد أناشيد ، ذي كان يتكلم اللغة العربيةال "جوزي"ويتحمل الأذى من أجل هذا الموقف المسالم، ومن هؤلاء عنهم، 
عندما  يها إلدنفسه مشدو مراد وجد الذي  ، والسنغالي المسلمولا يكاد يفارق أقرانه من الأطفال، الجزائر  الدينية والوطنية

لكنّه رفض توقيع " مراد"فهو جارهم العجوز الذي باع الدار لجدة " 74.أعاد إليه البطاقة الوردية وأشار إلى رفيقه بالذهاب
  .عقد البيع مع أنهّ قبض المبلغ دفعة واحدة، هو العم الحاضر بجسمه ولكن الغائب بفعله بشرب الخمر
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